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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
إن شاء الله نُكمل تفسير سورة الإسراء،
وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من تفسير الرُبع الثاني من سورة الإسراء.
وهو قوله تبارك وتعالى {نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا(47) انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (48)} [سورة الإسراء]لأل
وقلنا أن هذه الآيات فيها:
· الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير، وقول عظيم الإثم عند الله.

· أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورًا.
· ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح.

· من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم، فرحمته سبقت غضبه.

· وأن المُشركين مُنكرون وقوع البعث والمعاد، وأن الله يقدر الناس بعد البعث أنهم مالبثوا في الدنيا إلا زمنًا قليلاً.
بعض الناس الذين أنكروا البعث يقولون أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا قليلًا.
قال تبارك وتعالى {وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49)} 
هذا كلام مُنكِري البعث، كأنهم يستبعدون هذا الأمر،
فالسؤال هنا غرضه الاستبعاد والإنكار، 
{وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49)}
فيَرد الله تبارك وتعالى آمرًا رسوله 
أو كونوا خلقًا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله مُعيدكم كما بدأكم، ومُحييكم كما خلقكم أول مرة، فسيقول هؤلاء المعاندون: من يُعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يُعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق.
{فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا}
فَسَيُنْغِضُونَ أي فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم، 
وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ أيضًا سؤال استبعاد.
ويقولون مُستبعدين: متى هذه الإعادة؟!
قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا قل لهم: لعلها قريبة، فكل ما هو آتٍ قريب.
{يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (52)}
يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر، فتستجيبون مُنقادين لأمره، حامدين إياه، وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنًا قليلًا.
{وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (53)}
وقل - أيها الرسول - لعبادي المؤمنين بي: يقولوا الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنبوا الكلمة السيئة المُنفرّة؛ لأن الشيطان يستغلّها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية،
 إن الشيطان كان للإنسان عدوًّا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه.
{ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (54)}
 ربكم -أيها الناس- أعلم بكم، فلا يخفى عليه منكم شيء، 
إن يشأ أن يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن يشأ أن يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر، وما بعثناك -أيها الرسول- عليهم وكيلًا تجبرهم على الإيمان،
كما قال تبارك وتعالى { إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ } [فاطر:23]
{وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55)}
وربك -أيها الرسول- أعلم بكُلِّ من في السماوات والأرض،
 وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابًا هو الزبور.
{قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً (56)}
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: ادعوا -أيها المشركون- الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر، فهم لا يملكون دفع الضر عنكم، ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم،
 ومن كان عاجزًا لا يكون إلهًا.
إذن هنا كأن الأمر ليس على حقيقته وإنما من باب إقامة الحُجّة.
إذن هنا من باب إقامة الحُجّة أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع من دون الله تبارك وتعالى.
{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)}
وطبعًا هذه كانت الآيات في شأن عبادة بعض الناس للجن،
فيظنون أن هؤلاء الجن يضرونهم وينفعونهم من دون الله،
فهؤلاء الجن كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، 
فقال تعالى أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يعني هؤلاء الجن الذين يدعونهم هؤلاء الكفار.   
يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ فلماذا يتخذون هؤلاء واسطة بينهم وبين الله، وهؤلاء الجن يعبدون الله،
فكان أولى أن تعبدوا الله مثل الذين يدعونهم.
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا الآية تجمع بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء جناحان يطير بهما المُقربون إلى الله تبارك وتعالى، الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة وهي رأس الطائر، والجناحين وهما الخوف والرجاء، 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ هذا هو الرجاء، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، حب فقط لا يخاف من الله ولا يرجو رحمته، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حاوري أي خارجي،
ومن عبد ربه بالرجاء فقط فهو مُرجيء، 
ومن عبد ربه بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد.
هؤلاء هم المذكور في القرآن الكريم: الحب والخوف والرجاء.
كل هذه أمور مذكورة في القرآن الكريم وهذا هو المؤمن الموحد.
{ وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58)}
وما من قرية أو مدينة إلا نحن مُنزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مُبتلوها بعقابٍ قويٍ بالقتل أو غيره بسبب كفرها، 
كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيًّا مكتوبًا في اللوح المحفوظ.
هنا وإن كانت كلمة قرية ومدينة نكرة وَإِن مَّن قَرْيَةٍ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إلا أنها عمومٌ مخصوص، 
وَإِن مَّن قَرْيَةٍ أي قرية كافرة، قرية عاتية عن أمر الله،
كما قال تعالى { وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا (8)} [سورة الطلاق]
هي نفس معنى هذه الآية.
إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عذاب استئصال.
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا هذا هو ما قضاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ.
{ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا (59)}
وما تركنا إنزال المعجزات الحسية التي طلبها المشركون كإحياء الموتى ونحوه، إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة، هي الناقة.
إذن السؤال الآن عندما بعض الناس يقول قريش الكفار كانت الآيات القرآن الكريم، لماذا لم يكن هناك آيات عظيمة واضحة مادية كثيرة؟
يأتي بالسؤال هنا، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ أي العظيمة الحسية المادية التي تكون أمامهم واضحة جدًا.
إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ فالأولون مثل ثمود قوم صالح وعاد وكذا كانت لهم آيات مادية واضحة جدًا، الناقة، سيدنا موسى مثلا العصى والطوفان والجراد، والآيات هذه كلها واضحة وعظيمة جدا، ورغم ذلك كذبوا، 
فإذن لا يصلح معهم الآيات المادية، فأنتم أيضًا مثلهم،
{ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ  (2)} [سورة القمر]
إنشقاق القمر آية عظيمة واضحة لكنهم كذّبوا بها.
إذن هذه الآيات المادية الحسية لا تنفع هنا.
{ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا (60)}
واذكر -أيها الرسول- إذ قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس قدرة، فهم في قبضته، والله مانعك منهم، فبلّغ ما أُمِرْت بتبليغه وما جعلنا ما أريناك عيانًا ليلة الإسراء.
طبعًا كانت رؤية عيان.
 إذن الرؤية بتُطلق على ما كان في المنام وما كان في اليقظة،
الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ  كانت رؤيا عيان وهي ليلة الإسراء، 
فالإسراء حقيقة وليس حِلم رآه الرسول في المنام ودخل الجنة وكذا وكذا، 
لا، بل حقيقة، عندما قصّ عليهم هذه القصة في الإسراء (المسجد الأقصى والمعراج إلى السماء السابعة)، قص عليهم هذه القصة،
هذه رؤيا، لماذا؟ 
فتنةً للناس، من الذي سيُصدّق الرسول [image: image1.png]


ومن سيكذّبه؟ 
عندما قال لأبي بكر الصديق انظر ما يقول صاحبك!
يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في أقل من ليلة،
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرًا، فكيف هو في ليلة ذهب إلى بيت المقدس، قال إني أصدقه في خبر السماء، 
فصدّق النبي [image: image2.png]


، هذا أبو بكر الصديق.
غيره كذّبه، هذا الكلام لا يُعقل فستكون فتنة لتمييز صادق الإيمان ممن إيمانه ضعيف ويشك في حديث الرسول [image: image3.png]


.

{وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} الشجرة الملعونة أيضًا فتنة، ما فتنتها؟
ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
شجرة الزقوم، هل هي ملعونة فعلًا؟ 
يعني في القرآن هناك آية تقول أن شجرة الزقوم ملعونة؟ 
لُعنت شجرة الزقوم مثلا؟
لا، وإنما الملعونة، تُطلق العرب كلمة اللعن على الشيء المذموم، 
الموجود به صفات سيئة، يقال فلان ملعون يعني فيه صفات سيئة،
إذن اللعن هنا ليس على حقيقته، إن شيء ملعون بلفظ اللعن،
الله تعالى يقول { إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46)} [سورة الدخان].
إنها شجرة تخرج من الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
إذن هذا الوصف وصف ذم قبيح، إذن هذا معنى الملعونة،
ما الفتنة للناس؟ ما فتنة شجرة الزقوم للناس؟
مثل الإسراء قسمّت الناس إلى مُصدق ومُكذب،
شجرة الزقوم ما الفتنة فيها؟
أن هذه الشجرة تخرج في أصل الجحيم،
أصل الجحيم أي أصل النار المشتعلة، المؤججة،
كيف شجرة تنبت في النار والنار لا تحرقها!!
من يصدق هذا الكلام؟ 
المؤمن، يقول الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى،
رأى الشجرة في الدنيا ولا يمكن أن تنبت شجرة في نار في الدنيا،
لكنها يوم القيامة في نار جهنم، الله الذي يُنبتها في أصل الجحيم،
هذه حكمة تُميّز من يصدّق كلام الله ومن لا يصدّقه، 
فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما، ونخوّفهم بإنزال الآيات فما يزيدون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديًا في الضلال.
{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61)}
وهنا تربط الآيات ببعضها، يعني ما العلاقة الشجرة الملعونة وقصة الإسراء، و 
 { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ}؟
كله يدور حول شيء واحد: التكذيب والإباء وعدم الاستجابة،
هذا يكذّب بحديث الإسراء، لأنه ليس معقول أن واحد يذهب من مكة إلى بيت المقدس في أقل من ليلة،
والثاني يكذّب لأنه ليس هناك شجرة تنبت في النار، 
وإبليس كذلك كذّب بأمر الله (أسجد لآدم فقال لن أسجد)،
فكله يدور حول معنى الإباء والتكذيب والإستكبار.
{ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا }
وهذا سؤال أيضًا إستكبار وتعجب كيف أسجد لمن خلقت طينا!
لأنه يعتقد أنه مخلوق من نار كما قال خلقتني من نار وخلقته من طين،
فالنار أفضل من الطين، 
كيف تسجد النار العظيمة لهذا الأضعف والأقل وهو الطين!
هل هذا القياس صحيح؟ هل فعلا النار أحسن من الطين؟
النار تشتعل وتُحرق، والطين يُنبت الأرض تنبت منه الزرع والخير والبركة،
الطين يسكن، والنار تؤجج، ومنافع الطين أكثر بكثير من النار،
لأن النار أصعب صورة فيها الإحراق،
لو عود كبريت ألُقي على الأرض ممكن يحرق منزل بالكامل، والطين غير ذلك.
وتسليمًا له بأن النار أفضل من الطين، إبليس نار أم خُلق من نار؟
خُلق من نار، يعني النار هي الأصل، وإبليس فرع،
هل أفضلية الأصل تقتدي أن يكون الفرع أيضًا أفضل؟
هناك مثل يقول "يخلق من ضهر العالم فاسد"،
يكون واحد فاسد وابنه يكون أفضل منه، أو العكس،
فإذن الأصل جيد فليس شرط أن يكون الفرع مثله،
لذلك يقول الشاعر في ذلك:
لئن فخرت بآباءٍ ذوي حسب
       لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا
ناس جيدة ومحترمة وعائلة محترمة، ولكن أنت غير جيد، 
فإذن هذا هو الموضوع، قد يكون الأصل فعلا النار أفضل،
ولكن أنت فرع فلا تأخذ حُكم الأصل، وهذا على الفرض،
ولكن كما قلنا الطين أفضل من النار.

{ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (62)}
هذا توّعد من إبليس. 
قال إبليس لربه: أرأيت هذا المخلوق الذي كرَّمته عليّ بأمرك لي بالسجود له؟ لئن أبقيتني حيًّا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلًا ممن عصمت منهم، وهم عبادك المخلصون.
هنا كلمة {لأَحْتَنِكَنَّ} يفسرها بيقول لأستميلّنّ،
وأصل الاحتناك هو الاستحواذ، مثل كلمة الحنك،
حنك يعني يحوّط على الشيء، فكلمة {لأَحْتَنِكَنَّ} كأنه لأحيطّنهم، لآتينّهم ولأستميلّنهم.
{ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً} يعني سآخذهم في زمرتي،
سآخذهم إلى مذهبي، ولأستميلهم بكل طريق،
كما قال في آية أخرى{ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16)}[سورة الأعراف]، يعني يقف أمامهم إذا مشوا في الطريق أصدهم،
إما أن يمنعك عن الطاعة، وإما أن يجعلك تُطيع الله لكن يَشغلك أثناء الصلاة مثلاً أو أثناء العبادة، يغّير وجهته يجعلك تنشغل بطاعة تأخذ منها حسنات أقل من طاعة أخرى تأخذ منها حسنات أكثر، وهكذا.
قال {  ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17)} [سورة الأعراف]

تجد الجهة التي لم يذكرها لم يقل من فوقهم، لماذا؟
لأن الله سبحانه وتعالى فوق، فلا يستطيع أن يواجه الله.
{ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) } [سورة النساء]
في مقابل كيد الله { إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17)} [سورة الطارق]
إذن الشيطان قال { لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً}، أي المخلصين.
{قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا (63)}
أي هؤلاء الذين يتبعونك، فجزاؤكم النار جزاءاً موفورا.
{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (64)}
واسْتَخْفِف من استطعت أن تستخفّه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية،
كلمة استفزز يعني يجعلك تقوم من مكانك ولا يقوم إلا الخفيف،
تقول لواحد "قم فز" يقوم قم، كلمة "فز" تأتي من استفزز،
يجعله يقوم خفيفًا، استفزز من استطعت منهم بصوتك، أي الداعي إلى المعصية، سواء هذه الدعوة بصوت خافت أو صوت فعلًا مثل أصوات الأغاني التي هي من الشيطان، فتجعل هذا الإنسان الذي يطيع الشيطان، 
استفزز من استطعت منهم بصوتك،
من ضمن الأصوات التي من الشيطان الأغاني المُحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى.
{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا (64)}
 وصِحْ عليهم بفرسانك ومُشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تَصرُّفٍ يُخالف الشرع.
طبعًا هنا في قوله تعالى {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ}
بِخَيْلِكَ أي الركوب، وَرَجِلِكَ أي المشاه،
يقول: الشيطان يُزيّن للإنسان المعصية، سواء كان راكبًا أو ماشيًا،
في حالة الركوب في معاصي من الشيطان قد يتلبّس بها العبد،
مثلاً التكبر، وهو يسير على قدمه يسير إلى معصية، أو يسير مُختالًا وهو يسير أيضًا على قدمه، إذا كان بيقول في كل هيئة من هيئات الإنسان سواء كان راكبًا أو ماشيًا فالشيطان يُساعده أو قد يُوقعه في المعصية،
ولذلك الإنسان لا يأمن في أي حال من الأحوال، 
ولا في أي زمن من الأزمان أن يغويه الشيطان أو يُوقعه في المعصية.
{ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ } 
 وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبًا، وتحصيلهم بالزنى، 
وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة،
 وما يعدهم الشيطان إلا كذباً وخداعاً.
{ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65)}
هؤلاء هم العباد الذين قال فيهم { لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً}، هم هؤلاء. 
هؤلاء هم المستثنون من قول إبليس { إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص:80]
فالإخلاص هو سبيل النجاة من كيد الشيطان، يخلص الإنسان في العبادة لله وحده ويُراقب ربه سبحانه وتعالى، هذا هو السبيل،
لذلك وصف الله يوسف عليه السلام عندما همّت به امرأة العزيز،
قال {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} [يوسف:24]
لو لم يكن من المُخلصين لوقع، لكن الله صرف عنه السوء والفحشاء، 
امتنّ الله عز وجل بهذه النعمة عليه، هو مُخلص فكان الله مُؤيدًا له،
صرف عنه السوء والفحشاء، ولم يقل "لنصرفه عن السوء والفحشاء"،
بل قال لِنَصْرِفَ عَنْهُ ما الفرق بين الإثنين؟ 
لو قال لنصرفه يكون هو من يَقترب، هو من يُريد،
لكن الله يقول لِنَصْرِفَ عَنْهُ إذن هو واقف والسوء والفحشاء هي من تقترب،
لِنَصْرِفَ عَنْهُ إذن هو ثابت، صَرف الله عنه هذا السوء والفحشاء لأنه من المُخلصين.
قال تعالى { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65)}
ثم يُعرّف هذا الرب العظيم بنفسه فيقول:
{رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66)}
يُزْجِي يعني يَسوق ويُسيّر ويَدفع،
ونريد أن نجمع الكلمات في القرآن حتى تقترب المعاني،
عندما نقرأ في سورة يوسف { وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ (88)}
ما العلاقة بين  مُّزْجَاةٍ و يُزْجِي؟
يُزْجِي أي يَسوق ويَدفع، 
بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ أي بضاعة سيئة ليست جيدة،
فسميّت مُزجاة لأن كل من عُرضت عليه يَدفعها.
تشتري هذا؟ لا، لا أريدها، والثاني أيضًا، فهي بضاعة مَردودة.
إذن اسمها مزجاة من أجل ذلك أي مدفوعة مردودة،
فكما أن هذه البضاعة تُرد وتُدفع ولا يقبلها أحد،
فكذلك السفن تُدفع في البحر، هذا دفع وهذا دفع،
لكن هذا دفع ردّ، وهذا دفع زوق وتسيير في البحر،
هذا معنى كلمة يُزجي، أي يسوق ويدفعها في البحر،
{رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66)} هذه من رحمة الله تبارك وتعالى .
وهذه الآية تدل على أن اسم الله الرحيم ليس خاصًا بالمؤمنين،
الرحمن رحمته عامة للكفار والمؤمنين، والرحيم بالمؤمنين،
{وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43)} [سورة الأحزاب]،
ولكن هنا يقول { إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}،
بكم هل المؤمنين أم الكفار؟
الكل، 
فقال {رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ}،
إذن هذه تخص الناس كلها مؤمن وكافر،
قال { إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}،
فالصحيح أن الرحيم ليس خاصًا بالمؤمنين، وإنما نقول أنه الرحمةُ الدائمة المستمرة الواسعة، الرحمن واسعة، أو أنها رحمةٌ صفة ذاتية،
فإن وصلت آثارها فهذه الرحيم، فهذه رحمة خاصة،
قد تكون مع المؤمنين وقد تكون مع الكافرين،
لكن الدائمة المُستمرة المُوصَلة إلى عباده تدل على اسم الرحيم.
صفة تدل على إيثار الرحمة إلى عباده بصورة دائمة،
أما الرحمن فاسم يدل على صفة الرحمة الذاتية فالله سبحانه وتعالى.
اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة الذاتية والفعلية التي تصل إلى عباد الله سبحانه وتعالى وبصورة دائمة ومُستمرة، 
فهو أعم من الرحمن في مُتعلقه، لكن الرحيم صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى،
تدل على سعة الرحمة.
{وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا (67)}
وإذا أصابكم -أيها المشركون- بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله.


{ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ}
أي أين الأصنام وأين الشجر والحجر التي كنتم تدعوها في حال الرخاء،
عندما تأتي الشدة {إِلاَّ إِيَّاهُ}، 
قالو الذي ينجينا هو الله وحده.
{ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ}
 ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به، فلما أغاثكم وسلّمكم مما تخافونه، وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده، ورجعتم إلى أصنامكم، وكان الإنسان جحودًا لنعم الله.
إذن كَفُورًا السياق يقول أنها كُفر النعمة.
ويشمل أيضًا الكفر الذي هو ضد الإيمان.
{أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً (68)}
{أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ}

يعني حين نجاكم الله عز وجل إلى البر أن يجعل هذا البر يَنهار عليكم،

إذن هنا {أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ} ليس أثناء وجودكم في البحر،
لن تفيدهم في البحر مسكم الضر، البر إنهار أو لم ينهار ليس لها علاقة،
لكن الآية هنا تقول نجاكم إلى البر فأصبحتوا في مأمن، 
بعدما تعودوا إلى الشاطيء ينهار هذا البر.
إذن كأنه يقول من الذي أمنّكم بعد أن نجاكم من البحر أن تدعو غير الله،
هل آمنتم عذابه، هل آمنتم أن يهلككم بطريقة أخرى،
في البحر: الهلاك هو الغرق، لكن بعد أن نجاكم الله من هذا الغرق وأصبحتم على البر، آمنت جانب وهو البحر أي الغرق، ولكن هناك طريقة أخرى،
هو أن يُخسف بكم جانب البر، وفي قراءة أفأمنتم أن نخسف بنون العظمة.
{ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا } هذه طريقة ثالثة،
أي حجارة من السماء.
أي حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط، ثم لا تجدوا حافظًا يحفظكم، ولا ناصرًا يمنعكم من الهلاك.
لا بخسف جانب البر ولا يمنعكم من هذه الحجارة التي تنزل عليكم من السماء. هذه طريقتين للإهلاك غير الإغراق.
الطريقة الثالثة :
{ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69)}
{ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى} أي بعد أن أنجاهم إلى البر يعيدهم مرة أخرى إلى البحر، موجة شديدة تأتي بعد أن رسوا على البر وسعيدين،
تأتي موجة شديدة فتُعيدهم مرة أخرى إلى البحر،
بعدما يصلوا إلى البحر قال { فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ}
فليس يُعيدهم إلى البحر فقط ويغرقهم، لا ولكن لكمال القدرة،
تنوع مظاهر الإهلاك، سبحان الله يسلط عدوا آخر
جند من جنوده آخر وهو قاصفًا من الريح.
فأصبح هنا النجاة من البحر ليست هي نهاية الأمر،
لذلك الإنسان لو إستحضر هذه الآيات يخشى الله سبحانه وتعالى،
ويحذر من مكره وغضبه في أي وقت،
بعض الناس يكونوا في مشكلة ويقولوا تنتهي هذه فقط، ولكن ممكن أن تحدث مشكلة أخرى، تقع في مأزق آخر، يكون سائر على الطريق، ويقول فلتمر هذه الـ 10 كم فقط، وبعدها ستكون سهلة، فيعبر ويجد بعدها شبورة،
أو رياح شديدة أو شيء يحدث.
إذن أنت لا تستغنى عن الله لحظة واحدة، 
طوال حياتك وأنت تسير تقول يارب سلّم في هذا الأمر حتى لو كان سهل لا تدري، بعد أن يُنجيك الله تعالى من هذا الكرب أخلص له العبادة،
لا تقول نحن فعلنا ونحن خططنا لأنك ممكن أن تعود مرة أخرى.
لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك.
اللهم دبّر لنا فإنا لا نحسن التدبير، في كل الأمور.
يكون راكب الطيارة ويقول فقط ننزل ونركب السيارة، ويعتقد أن الطيارة هي المشكلة، فيركب السيارة تنقلب به،
ويقول البحر أخطر ما يمكن، لو على رجلينا أيسر بكثير، فيسير فيقع في حفرة، يحدث أي شيء، سبحانك يارب.
فلذلك الإنسان لا يستغنى عن الله طرفة عين.

قال تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)}
ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، 
وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب، 
وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلًا عظيمًا، 
فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم.
{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71)}

واذكر -أيها الرسول- يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا.
إذن كلمة بِإِمَامِهِمْ هنا يعني الذي يُقتدى به.
من يكون هذا الإمام؟ 
كل إنسان له إمام، 
{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}، من كنت تقتدي؟
أقتدي بالرسول [image: image4.png]


، هذا هو الإمام،
واحد آخر يقتدي بلاعب كرة، بمغني، بممثل، هذا هو قدوته،
{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}، لذلك بعدها يقول {أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً}
من يؤتى بشماله ألن يقرأ كتابه؟ 
سيقرأه، ولكن لماذا يقول هنا {فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ} الذين أوتوا كتابه بيمينه؟
لأن هذا يكون حريصًا على قراءة كتابه لأنه فرح بما فيه،
عندما تعطي لواحد إمتحان ويأتي بالدرجة النهائية، أو 99% مثلا،
تريد أن ترى أين الخطأ، هنا فقط، والإجابة مُنظمة وهو فرحان بما فعله،
لكن عندما تقول له نتيجتك 20%، لن يريد أن يقرأ،
لذلك خصّ الله هؤلاء بأنهم يقرأون كتابهم، مع أن أهل الشمال أيضًا سيقرأون كتابهم، لكن هؤلاء فرحين مُستبشرين بما في ذلك الكتاب، 
{ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)} [سورة الإسراء] 
{فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً}.
والفتيل طبعًا تعلمون أنه الفتلة الموجودة في نواة البلح،
النواة لها ظهر وبطن مشقوق، الشق الموجود في النواه هذا فيه فتلة بداخله تسمى فتيل،
 وهناك القطمير وهو الغشاء الذي يحيط بالبلحة،
النواة يكون عليها غشاء يسمى قطمير، 
وهناك نقير هذا في ظهر النواة نُقرة تسمى نقير،
والثلاثة أتوا في القرآن الكريم، قال:
{ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء:124]
{ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} [الإسراء:71}
{ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ} [فاطر:13]
أي الأصنام التي يدعونها الكفار { مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ}،
فلم يتحدث في كل هذا عن النخلة أو سباطة البلحة ولا في البلحة ولا في النواه، ولكن يقول بأن أقل القليل لا يملكون ذلك،
وأقل القليل لا يُظلم أحدٌ عند الله سبحانه وتعالى،
حتى ولو كان نُقرة في ظهر نواة البلح، { وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}،
فما بالك لو كان إنسان مثلًا عمل أعمال صالحة كبيرة والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وكذلك يحاسب الله سبحانه وتعالى على الشيء البسيط،
يعني تبشيرة فقط في وجه أخاك شيء بسيط نقيرا،
تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكل تسبيحة صدقة،
إماطة الأذى عن الطريق، طوبة صغيرة أنت أزحتها عن الطريق صدقة،
فتخيل كل شيء، قال رسول الله [image: image5.png]


:
عُرضت علي حسنات أمتي، فرأيت الرجل يميط القذى من المسجد.
شيء في أرض المسجد مثل الفتلة مُلقاة على الأرض،
أزحتها حتى تنظف المسجد، هذه حسنة من حسنات أمة الرسول [image: image6.png]



فالإنسان لا يحتقر أبدًا أي حسنة ولو صغيرة، 
وكذلك لا يحتقر أي سيئة.

{وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (72)}
ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له، 
فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة، وأضل طريقًا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل.
الإمام أبو عمرو البصري أمال أعمى الثانية، 
يعني قرأ {وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً}
علماء توجيه القراءات يقولوا لما أمال الثانية ولم يُمل الأولى؟
فقالوا أنه له علاقة طبعًا بالرواية سند، ولكن من جهة التوجيه أنه الأولى اسم والثانية أفعل تفضيل،
{وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى} إذن صفته أنه أعمى عن طريق الحق والإيمان،
{فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى} أي أشد عَمى، إذن هنا أفعل تفضيل.
لكن من أين أتى المعنى؟ 
أتى من {وَأَضَلُّ سَبِيلاً}،
وَأَضَلُّ أفعل تفضيل أي أكثر ضلالاً، فقال وَأَضَلُّ أي أفعل تفضيل عن أفعل تفضيل، فقلت مثلا فلان أعمى، وفلان أعمى منه،
يعني هذا لا يرى، ولكن الآخر لا يرى أكثر منه،
فتقول فلانًا أعمى منه أي أكثر عمًا منه،
فهنا قال الأولى وصف أي اسم، والثانية كأنها أفعل تفضيل أي أشد عمى.
الكفار يوم القيامة فعلا لا يروا؟ عُمي فعلا؟
قال تعالى { وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا} [الإسراء:97]
إذن يُحشرو يوم القيامة عُميا.
 عندما تقرأ الآية، { أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} [مريم:37]
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ تساوي ما أبصرهم،
يعني نتعجب من بصرهم لأنهم يروا جيد جدًا،
و أَسْمِعْ يعني ما أسمعهم، فهنا بعض الناس يأتوا بالآيتين أمام بعض،
ويقول هم عُمي أم لا؟ هل يروا أم لا؟
انظر مثلا في سورة طه يقول:
{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (126)}
في سورة السجدة قالوا { رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12)} 
هذا الكلام يوم القيامة، إذن ما التعارض؟
يزول التعارض بأن يُقال هذا في موقف وهذا في موقف،
{ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} [مريم:37] 
يعني يوم القيامة ساعة الحساب يروا جيدًا، حتى يروا النار،
{وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا} [الكهف:53]
ويروا الجنة والمؤمنين ويروا الحساب، لكن عند دخولهم النار فإنهم يُحشرون عُميا، إذن هذا في موقف وهذا في موقف.
لذلك ابن عباس يقول : " إن يوم القيامة مواقف وأحوال، فيسجل القرآن وصف في موقف، ويسجل عكسه في موقف آخر"
مثل مسألة السؤال، { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} [الصافات:24]،
{فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ} [الرحمن:39]،
هل سيسألوا أم لا؟
يُسألون في موقف ولا يُسألون في موقف آخر،
يُسألون سؤال عتاب وتقرير وتوبيخ، ولا يُسألون سؤال إستعلاء،
هل عملتوا أم لا؟ 
الله يعلم، لكن يسألهم سؤال تقرير،
ألم تفعل ذلك، إذن يزول التعارض بين مثل هذه الآيات.
{وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73)}
ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك -أيها الرسول- عما أوحينا إليك من القرآن؛ لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبًا.
الشيء الذي يقوله الرسول [image: image7.png]


لهم لا توافق هواهم، 
يقولوا له ألغي هذه وأتي بشيء آخر توافق هواهم،
ولو فعل ذلك لاتخذوه خليلا،  سيحبوه جدا، لأنه يأتي بما يوافق أهوائهم،
والمسلم المُنقاد لأمر الله لا يفعل ما يهواه هواه فقط،
بينما ما يهواه ربه تبارك وتعالى، طبعًا ننبه على حديث:
لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى يكونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ به
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج كتاب السنة
الصفحة أو الرقم: 15 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
حديث ضعيف لكن المعنى صحيح،
أن الإنسان فعلاً لا يؤمن إيمان كامل إلا إذا كان هواه موافقًا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان الناقص: 
{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة:85]
شيء في الدين موافقة لهوى الإنسان يقول هذه من الدين،
الأخرى لا توافق هواه فيقول هذه ليست من الدين!!
يطلعها ويدخلها على حسب هواه، هذا إيمانٌ غير صحيح.

{وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً (74)}
ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض المَيْل، فتوافقهم فيما اقترحوه عليك؛ لقوة خداعهم وشدّة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم.
ثم التهديد الشديد {إِذَاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75)}
يعني لو حدث منك أن مِلت إليهم وخالفت بعض الشرع لأجل إرضائهم،
فالله عز وجل سيُعذبك عذابًا مُضاعفًا في الدنيا وفي الآخرة،
ضِعف الحياة وضِعف الممات.
هذا الكلام يقال لمن؟
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، المثبت من قِبل ربه، من عنده الحق واضح،
نحن أولى به، أولى بذلك، أن الإنسان يخاف على نفسه أن يتنازل عن شيء من دينه في سبيل إرضاء الناس، ما يحكم هذه المسألة؟
العلم، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول قول جميلا وهو:
من المُستحب ترك المُستحب لتأليف القلوب.
كلمة جميلة جدًا، فأنا سأترك المُستحب وهو شيء من الدين لتأليف القلوب،
كيف أعرف أن هذا واجب أو مُستحب؟
عن طريق العلم، لذلك يُقال العلم أولا، هذه حكمها في الشرع واجب أم مُستحب؟
قد تكون مُستحبة وأنت متشدد فيها جدا، تعمل كثير من المشاكل بسببها،
ونفرّت ناس كثيرة بسبب هذه القصة، أنت متمسك بشيء مستحب فقط،
لكن لو أنا درست بالعلم ووجدت أنها مستحبة ليست مشكلة،
تهاون فيها، حتى تجمع الناس، لكن واحد يأتي ويقول لا تتكلم في العقيدة فأنت تنفر الناس منك!! لا هذا واجب هذا فرض،
فلا تتهاون في الشيء الواجب والفرض، وممكن تُؤجله قليلًا لو كان ينفع التأجيل أجله لشيء معين حتى تجد من يقبله،
فترة ولكن سيكون بعدها أقوى، لذلك المسألة بالعلم،
مثل كثير من الناس يأتي ويقول على شيء هذا ليس له علاقة بالدين،
لا يقول هذا الكلام إلا عالم، لابد أن تتحقق من المسألة وترى ما مكانها،
هل مستحبة أم واجبة؟ 
إذا كانت مستحبة أجلها قليلًا، ولا تعمل مشاكل، هذه هي القصة،
لذلك الله عز وجل يحدّث رسوله [image: image9.png]


ويقول:
{إِذَاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75)}.
{وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (76)}
ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة،
 لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، 
ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنًا يسيرًا.
{ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا} 
الأرض هنا المقصود بها مكة، هل من أسماء مكة (الأرض)؟
لا، إذن الأرض هنا لفظ عام لكن مُراد به شيء مَخصوص،
يقال عامٌ أريد به الخصوص، مثل قوله تعالى:
{ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [آل عمران:173]
الناس الأولى المقصود بهم نعيم بن مسعود، هذا وحده هو من قال للمسلمين وقت غزوة أحد {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} أي قريش.
فالله سبحانه وتعالى جمع بين الإثنين، ناس وناس،
الناس الأولى المقصود بها واحد فقط، 
والناس الثانية المقصود بها المشركين،
فنفس الكلام الناس لفظ عام لكن أريد به الخصوص،
هي نفس المسألة {لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ} أي من مكة،
{وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً}
يعني لو حدث أنهم أخرجوك فالله سبحانه وتعالى لم يُبقهم بعد إخراجك إلا زمناً يسيرا.
{ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً (77)}
 ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنًا يسيرًا سُنَّة الله المُطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب،
 ولن تجد -أيها الرسول- لسُنَّتنا تغييرًا، بل ستجدها ثابتة مُطردة.
بعد إخراج الرسول [image: image10.png]


، 
{ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة:40]
أو مُخرجينهم قال رسول الله [image: image11.png]


:
نعم، لم يأتِ رجل قطُّ بمثل ما جئتَ به إلا عودي.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : يونس ومعمر (بوادره)
بعدما أُخرج الرسول [image: image12.png]


إلى الهجرة، هل حدث للكفار شيء في مكة؟ 
{ وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً}
طبعًا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة حُنين،
كل هذه الغزوات من مكة يُقتل منهم أُناس وأتى عليهم عذاب،
أكلو الصوف وقحطت السماء، عذاب، حتى حدث فتح مكة بعد ثمان سنوات من هجرة الرسول [image: image13.png]


.
قال تعالى {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)}
أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء.
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أي زوال الشمس عن كبد السماء.
 ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر، إلى ظلمة الليل،.
 وتشمل المغرب والعشاء، وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.
هنا تجد أن الله سبحانه وتعالى سمّى صلاة الفجر بقرآن الفجر، 
لكثرة ما يُقرأ فيها من القرآن، كان النبي [image: image14.png]


يقرأ مابين الستين إلى السبعين آية في صلاة الفجر، لذلك يسمى قرآن الفجر.
إذن هنا إسناد لبعض العلماء عن هذه الآية أن هذه الأوقات الخمسة،
فعندما يقول لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أي الظهر والعصر،
غَسَقِ اللَّيْلِ أي المغرب والعشاء، 
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ أي صلاة الفجر، وبذلك يكونوا خمسة صلوات.
وكذلك بعض العلماء إسناد إلى آية أخرى في قوله تعالى:
{ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ(17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)} [سورة الروم]
وَعَشِيًّا أي العشاء.
وَحِينَ تُظْهِرُونَ أي الظهر.
تُمْسُونَ أي المغرب والعصر.
تُصْبِحُونَ أي صلاة الصبح.
إذن هنا أيضًا الآيتين جمعوا الخمس فروض.
طبعًا هذا كله عام ولكن تفاصيل ذلك في سُنة النبي [image: image15.png]


.
{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} [هود:114]
تشمل طَرَفَيِ النَّهَارِ وهو الفجر والطرف ثاني هو المغرب ومعه العصر،
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ أي الفجر والعشاء.

{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (79)}
التهجد لا يكون إلا بعد نوم، الفرق بين القيام والتهجد:
القيام بيقوم يُصلي بالليل، سواء نائم أو لم يكن نائم قبلها اسمه قيام عام.
أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم، يعني نائم وبعدها قام ليُصلي.
فالآية كأنها فيها إشارة أنه ينبغي للإنسان أن ينام بالليل،
فلم يقل (ومن الليل فقم) قال فتهجد، يعني تفهم بسرعة أن التهجد تُصلي قيام، كأن في أمر لطيف داخلي أنه ينام ليلا وقم {فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ}.
أي تهجد بهذا القرآن {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا}
المقام المحمود هي الشفاعة العظمة يوم القيامة من الرسول [image: image16.png]



أن يشفع للبشرية كلها، بالمليارات من البشر كل الأمم تتجمع يوم القيامة وينتظرون لينزل الله تبارك وتعالى ليحكم بينهم في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة، يذهبون إلى آدم ونوح وموسى وعيسى الأنبياء كلهم يذكر ذنبه، 
أو يقول لست لها، فيأتون إلى النبي محمد [image: image17.png]


فيسجد تحت العرش ويفتح الله ظله عليه بمحامده ويثني عليه ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تُشفّع، فيشفع ليس لأمة الرسول [image: image18.png]


فقط، 
بل للأمة كلها هذا هو المقام المحمود.
{عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا}
وقلنا أن كل عسى في القرآن واجبة أو تحققت إلا عسى واحدة فقط هي التي ليست بمعنى قد، يعني عندما يقول {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا}،
أي قد بعثك ربك مقامًا محمودا، تحقيق، إلا عسى واحدة فقط ليست بمعنى قد، لم تحدث، وهي { عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُ} [التحريم:5] لم يحدث هذا الكلام، فلم يطلق الرسول [image: image19.png]


أحد من زوجاته.

قال تعالى { وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا(80)}
وقل -أيها الرسول-: رب، اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي.
السلطان النصير أي الحُجة، حُجة بالقوة أو باللسان،
الواحد يُقيم الحُجة على واحد بلسانه هذا معنى {وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا}.
المدخل أن أدخل بصدق وأن أخرج بصدق، 
هذا الكلام كيف نُطبقه؟
واحد مثلًا داخل يصلي، فمُدخله بكل صدق، مخلص لله،
لكن ممكن أثناء الصلاة يحدث رياء، يسرح أو يخرج في موضوع آخر،
ينتهي من الصلاة فالمخرج لم يكن صدق،
فمُدخل صدق ومُخرج صدق، يدخل في الشيء بصدق وتنتهي منه بصدق أيضًا.
تدخل إلتزامك بصدق، وتموت على الصدق أيضًا، 
هذا معنى مُدخل صدق ومُخرج صدق،
والجمال في التعبير القرآني الواحد يقول مَدخل ومَخرج،
لكن القرآن يقول مُدخل ومُخرج، ولم يقل مَدخل،
الفرق بين الإثنين أن المُدخل هذا اسم مصدر، 
والمَدخل اسم مكان، واسم المصدر أعم لأنه يشمل مكان الدخول ويشمل كيفية الدخول وما يتعلق بالدخول.
فهنا لم يقل مَدخل صدق، لأن المَدخل يكون مكان الدخول فقط،
سواء مكان أو زمان، فكأنك تقول لو قال (أدخلني مَدخل صدق)،
يعني اجعل المكان الذي أدخل منه مَدخل صدق،
أو الزمان مَدخل صدق، ولكن هنا يقول { مُدْخَلَ صِدْقٍ} أي مكان الدخول صدق وزمان الدخول صدق وكيفية الدخول صدق، وحالي وأنا داخل صدق.
فكان لفظ مُدخل أعم من مَدخل، وهذا يسموه مصدر ميمي.

{ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)}
وقل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: جاء الإسلام، وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب مُتَلاشٍ لا يثبت أمام الحق.
زَهُوقًا صيغة مُبالغة، مثل رَؤوف، خَلوق، فَعول،
فأصل الباطل زاهق، لكنه قال هنا {إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}،
صيغة المُبالغة تدل على كثرة الفعل، وعلى ثبوته ودوامه،
فلو قال ( إن الباطل كان زاهقا) فقد يزهق مرة وينتصر الأخرى،
لكن زهوقًا يعني دائمًا، لذلك قال {إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}
{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا (82)}
القرآن الكريم كله شفاء ورحمة للمؤمنين، 
{مِنَ الْقُرْآنِ} من هنا ليست تبعيضية، لأن بعض الناس يقول أن في من القرآن ما ليس بشفاء؟ لا.
ولكن القرآن كله شفاء، ولكن هو من باب البيان،
كأنه يقول (وننزل من القرآن الذي هو كله ما هو شفاء ورحمة).
كقول الله عز وجل : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج:30].
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ لو قلت أن من: هنا تبعيضية إذن ليس كل الأوثان!!
لا الأوثان كلها رجس، وكذلك في آخر سورة الفتح،
{ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح:29]
منهم: أي كلهم.
فإذن عندنا من أي تفيد أنها تبعيضية، وقد تكون لبيان الجن والإنس،
يعني بمعنى كلهم وليس بعضهم،
فهنا القرآن كذلك {مِنَ الْقُرْآنِ} أي القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين،
{ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا} 
لذلك عندما نقرأ هذه الآية تكون طويلة قليلا في النفس،
ستجد أن فوق كلمة لِّلْمُؤْمِنِينَ كلمة لا، أي لا تقف، لابد أن تُوصل.
كيف سأوصل، أين سآتي بهذا النفس،
الأحسن للمعنى أن نقول  {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}
هو يقول لا أقف عند المؤمنين وأكمل ما بعدها، 
قف عليها ولكن لا تبدأ بما بعدها، أبدأ بما ورائها،
نقف ونكمل {هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا }
بذلك أكون قد أتيت بالمعنى الذي أحتاجه،
فنقول {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}
{هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا }
إذن أكون قد أتيت بالمعنى المقصود وهو أن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
نقف عند هذه الآية.[image: image20.png]
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